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صورالطفولة

ؤياد

الرثها!حا

الرحبانيربها

مفقودةتسجيلات-ا

ريلنشخالبيتعلىيجيبوا،أوقات،أهليكان

متلمؤخزا،المسخلةأعمالهمبعضعليهااص!ح؟،

.النوموصغوالملكوهالةالصوانجبال

..زياد،طبغا؟راحتوين.الشرايطوتختفي

بعمركانعليها!يسخلهجديدشيأئفيكون

كفئات،وأغانيموسيقىيؤلفسنة13أو12

إلىوما،أكورديونبيانو،:بنفسهويدفها،هايله

العثيةأفرادببعضأو"ليال"بويستعيز،هنالك

نحنكئاغياء،تتطفبالأغانيكانتوإذا.بالعزف

صارتالأغانيمنواحدة.كمانالمنفذالكورال

الباباوقتها،."معكنبوقصبزجغ"ئكرابعدفيما

كان"قدئشصارتتانيةأغنية.ماندولينمعهدن

سهرئةبمسرحئةاستعملهجزءوفيناس."في

الليالتصويرئةالموسيقىومنلاحقا.عملهااللي

"اثاربعدفيماصارتواحدة،وقتهاأئفهاكان

"الرمالعلى

كاملةقصة،كمان8سوبرأفلاميصورزيادكان

،مونتاجسيناريو،تصوير،،فكرةكتكاملة

شي،بكليقومتصويرئة.موسيقى،إخراج

وكفها.أصغبمعنىممثنينأو،منفذينويجيبنا

فعلأ.رائعةأشياء

الأشياء،هايتلفبذهصار،البيتيتركقررلما

مكاتيبولاصورأرشيفيتركإئوبيحدثمالأنه

وسرقناها،وليالأنا،فقمنا.تسجيلاتولا

فحطئه،ليالمعكانالاع!برالجزء.عليهاوحافظنا

منلىوؤسحرفمبلي،علنية،خوريسهيل،الرحبانيوكلا

يوس!سعيل،محفوظمرواقفممعون،جان،مرهجلينا

شهادات

منانسرق،النهاراتمننهاروفي.راحتماوينيرافقهاوكانبسثارتها،

سئارتها!

2-تجارب

الشريفبمنجداستعانأمحترفأبروفنت!ونالصار،15زيادعمرصارئا

اسمهفيلميصوركانومزةة.كمانبروفشونالكمساعد(الشريفصبري)ابن

مصئمينكئا.زهرةعلىالمتقاتلينأولادهمبسببتتقاتلانعائلتينعن،الزهرة

الساعةهأيوقظنيأيوغينيكان.المنطقةبأحراشالتصويركانحيث،ببكفئا

ولازمالفجر،قبلأحدائةتجري،مصيريمشهدهناكوكانلنصور.صباخا

الساعة...بعيونيحامضلييعصركان،المناسببالوقتفليبكئنيفيهإبكي

نوصلحتىص!حل!2،4ءكلا"أ:إعاداتفيكان!واحدةمزةومشعبكرا،5

عننقولفيناشوبعرفمابسنكتير..حلوهتطجكانتاللي،المطلوبةللنتيجة

لوسيلة!ا

كانبالأستديو.مسخلةكأئهانظيفةتطلعكانتالتصويرئةالموسيقىيسخلئا

وكان.يعني"شرعي"قصيرفيلم:دقيقة03-02معهيطلعواالأفلاممعظم

زياد:وتجاربلزيادمجئدكانوالكلدقائق5-3بينأقصر،أفلامعنده

جوزيفبعدوفيماوالعفات،العئمأولاد،الأقارببعض،المرئيةالشوفير،،نحنا

صاليبا.وبرجيسصقر

عندهكانماالأصعدةجميعوعلىمستمزة،تجاربفيالوقتطولزيادكان

ماستيراتمنريلىعلىيسخلأويؤئف،،بالبيتيكونوقتضائعوقت

بالمكتبأهليمعأنهفالأرجح،البيتخارجكانوإذا.لفيلميحضثرأو،الأهالي

،مسرحكهاأهليمعذاكرتيبطفولتنا،أساشا،.بعلبكبأستديوأوبالمسرحأو

الشقهوهيدا.بالمسرحالشيءهذايكون،أهليشوفوقتيعني.بيتمشن

أدبفيكانيعني:اليومجيلبيشئبهماوقتهاوالجيل.الطفولةمنالطاغي

منمعهميدقكانزياداالمسرحنخزبصثن،ونتفزجنقعدكناوتركيز.وحدود

بيانوولاحقا،أكورديونمبكز.كتيرعفر

ياتان-3

بيانووفيها،للاستقبالاتمخحئصةبالروفغرفةغوفتان:عندهكانزياد

أساستاهيالتيبالغرفةفكانالنومأما؟والتجاربوالتسجيلالتصويروعذة

بالعامئةالحوازيبقىأنريماالسئدةاختارتوقدمعهاالرش!أكرمأجراهحوايىمنهوالنص!وهذافيروزالسثدةأعمالومديرةومخرجةكاتبة-:

اللبنانئة

17هـكيداا-



ئا.البيتطابقبنفستحت،وكانتمقرز،بلكون

آغملمنييطلبكان،لعندهأصحابهيجواكانوا

منزلة،دائقاكانتطلبائهيصيربروهيك.قهوة

شي!طقدثزيادإذاأكبرومجدكبيرعزوإثو

ولابسةأنا،القهوةحاملةالدرجعلىاطلعكنت

بكلضيوفهويخئر،فثيينبسطوهو.الياتان

حاملةالدرجعلىبتطلع"أختيإئووإعجابفخر

نقطةولابتوفغوماالياتان،ولابسةهيئالصينئة

."قهوة

وشرابيع-4

أ!مقابلابلاهيكليعطيهشيزيادعندكانما

إجمالأ.مفيدشييبيعماوهو.بيعدايضا

نأمنبدلعسكرثتها"خدمثماكينةمثلأ،

،ليالالأولالنتماريوكان.يبيعهايكئها،

ازالوماكانفكرة)علىريماالتانيوالشاري

غئرهامافيه،الليالنادرةالأشياءمنهاي

منشيأفي،الماكيناتبسمش(.الزمن

هيككان،البيتأغراضمنوأوقات،أغراضه

زيادوأنا.شيأفي،طاولة،كرسي:مصيره

العمر.فرقبسبببئيمتلإلي،بالنسبةكان،

منكرسييعنيفئزل.يقولهشيكلوكان

للأرشيفتنضح!كتيرمهضةشغلةزيادعند

إلي.بالنسبة

مقابلأابلاعطيعاطيهكانالليالوحيدالنتمي

الطاولاتمن،مكتببطاولةجارورآخرهولليال

آخرعاطيهافكانجوارير.اثلاتةأتلاتفيهااللي

يحصلكان)وهالشيمنهايزعلئابسجارور.

وينفوزاالجارورمنهايسترجعكان(بغزارة

الليأغراضهاتحطبذهاوينالمشكل؟المشكل

تفضئيعمليالفتقضئيهابالجارور.كانت

الجارور!وتعئيالجارور

ولزيزةعزيزة-5

خاصنأسريرأتختعنديكانماوزغيرةأنا

كان.ليشحاليسألثمزةولاوطبغا،بالبيت

خذنامليلةكلكنت.إليبالنسبةطبيعيشي

الكبيرةالفرحةوكانت.إخوتيأوأهليمنحدا

قابعكانإئهمعزياد،حذالنؤمةدوريكونوقت

بسبأوضته،جليدوكانأوضته،منالنتموفاج

للقصصالتحضيريالجؤضمنمنهالشيكان

إثاهايخئرنيناديىاللي

9003-11/13اللىساب72

عزيزةشخصئتان:هناككان.ذاتهاهيئتضلهالقصص!حدثكنتشو

الشثاكفتحت"عزيزةمثلأ.كتيرعبثئة،تنتهىمامواقفسلسلةولزيزة

بالر!،فطرقراسها،رفعث.النتمباكالرهـسكزتلئملزيزةنخثالر!وقع

وأنابيخلص،ماشيوهيك..."الشباكفانفتح،تلفهحتىنخث.وقعورجع

أنامأنمنويمنعونييسمعونيماحتىواطيصوتوعلىضجك،أغشى

.ناميخفينيعئممالأنهزيادحذ

فأترخاهمخقلفة،قصةأوقاتلييحكيشيء.القصصفيغيزإذاازعلوكنت

الموقفغير،والتمثيلالتخبيرطريقةهناكوطبغا"ولزيزة"عزيزةيخبزنييرجع

بيضحك.الليذاتهبحذ

قطعواسير،حادثعملواحدعن،كمانجئهاعبثئة،كتيرتانيةقصةفيوكان

طلبثإجروقامت،تاكسيطلبتلحقهوإجرو،هربانصارأ.أرجلهإجروله

إجرووكيفإجرو،منهربانكيفواحدعنمغامراتوهيك.ولحقتهتاكسي

عنهأتطلعقادرةوماتلحقه

أسنانلهفركبوا،أسنانهكلوكشرسيارةحادثعملصغير،زيادكانوقت

كانتئاأفمهأ.تفوعلىوبيرجعوابيطلعواالطرفينعلىبحديدةجسر،متل

ويعملأسنانهليويشيلبالليلعليئيجيكان،جنبهإلىنايمةماإئيتصاقب

انرعب،ناوأ،ويخؤفنيصوتئةأامؤترات3ولثاه4ص!3،ححمممتلمرعبةصواتأ

يضحك.وهو

وكانيصير.رحشويشوفحتىينفذهارعبوأفكارتجاربعندهدايقاكان

مسثاتويعفمنيالتجاربطابقعلىفيطفعنيالمدرسةمنأرجعحتىينطرني

جريمة،أعملبائيحاشةالوقتكلوأناقولها،وغثمأناإئاهاليويسخل

بيضلهيداوإثه،حدابيخئرماإئهليفيقولهالشي،نفذبذيماإثيوأترخاه

لييسخلعمإئهرغمصذقه،وأنايفنعني،يرجعكانكيفبعرفماسز.

السز؟وينإئاهن!

حسابئةعملئات-6

كانمالكئهنعم!ايه.دراستيعنالمسؤولهوزيادكان،المراحلمنمرحلةفي

حسابثة،عملئاتاختراعهمنلييحضئركان.المناهجحسبالأشياءيدزسني

وأرقام،طزحجفع،،قسمةضرب،ببعضها:متعفقةصفحات3واحدةكلطول

غلطيكونهالغلطةيليالليكلىخكقامعئيئ،بمطرحغفطثإذابطريقة،كبيرة

."ارجعيتخلصي"وبسعئي(حفيآخربمعنى)أوحفيهن""روحيلييقول

آلةهناككانماالأنالإيدعلىحفهنطويلوقتاقعدقلب،طيبةبكلروح،وأنا

لييقول،ساعات7أو6بعدلعندهوارجعخفصماوقتوقتها(.حاسبة

كان"النتيجةشويعرفكانماأصلأهو.الصفحاتيراجعمابدون"برافو"

.ساعات7مئييرتاحهمهكل

بطريقةالساعةاقراعفمنيهومثلأ.كتيرةأشياءعلىاصبرأخلقلهكان

الزغيرةوالعقاربالكبيرةالعقاربعنخبرئاتلييؤلف:مضحكةكتير

دائقاالكبيرالعقربوان،البعضبعضهاتطاردغئموائها،عبثيإطارضمن

تانيةوقصصمتأخر..بيضلالزغيرالعقرببينما،ويركضمستعجل

بتضحك.



تشوفينيرحبقىماحدا...تخبزيما7-

إلينفاني7691،بادالبيتيتركزيادقررلما

الأرجحعلىليه"بعرفوما،الشيهاتيخئرني

قصدهاستوعبقادرةكنتمالأني

فيهاطلعواسنةاخروكانت،بسورياأهليكان

كئا،الغنائئة(المنؤعاتوقتها)عملواسورياعلى

هابنسىما.بالبيتلحالناومرئيتي،وليالأنا

ماقطرح،البلكونعلىقاعدزيادكانالنهار.

ضخكني.بحضنهوقغدنينادانيعادةبيقعد

ومااخارجأفاللهفق"أناليةقالوبعدينشوكب،

وفلحدا."تخئريمابستشوفيني،رحبقى

ماإثيمعوزمجلت،،وقتهاكتيرجفت.أاخرج

بسنتينقبلإئهخاصةهالقفة،أبعادكتيرفهمت

بيتاخد)كانالبيتعنمنفصلشبهكانتلاتة

(،البيتعلىدائقاويجييروح"بفونة"بمنطقة

عرفناعدناومابلحظتها.الفرقفهمتكتيرفما

شي.عنه

سمعناه،غلطانةمشإذايوم،كمبعدائنا،إلا

طيبينبعدنابرنامجمنحلقةبأؤلالراديوعلى

منرجعواماأهليوكان.أشمعونجانأمع

بعد.للمفرهم

"؟بعرف"ماكتابمنقصيدة-8

سنة18عمرهصار

يفلبذهوصار

يتركنيبذهصار

كبير،صارلأئه

ويلغبني،يسفينيرحبقىوما

قصص،يخئرنيرحبقىوما

ويضخكني،

والشئتي.البردبأئامويغمرني

خلصنالييمامشيكل

سنة.18عمزهصارلأن

كتيروتضايقتكتيربكيت

عرفتالليساعة

البيت"ويتركيفل،بذهائه

عرفتالليساعة

سنة.18عمرهصارانه

)1/1/7891(

2-ياتان-9

الرحباني-اريما"آكو"انزيادقرر،الأملفسحةلولامسرحئةخلال

أئاممنفجأةطفتلأنهاالفكرةحئيتأكيدأناعالياتان!تكونلازمابأألاحى

جي!-!س!-،!ء"2
لأ--لأ"5!2!ئن117--/"!!.؟ع!م،-يخ

)4991(الأملفسحةلولافيآكوشخصئةفيالرحبانيريما

بسن..صينئةومعيالمسرحعلىبفوتالمفتماهدأحدفيإئيوخاصة،الطفولة

سابقوبدون،فجأةلزياد.خطرشوبعرفماضؤقمر،فيهامابلئيةقهوةبلا

وإذا.المسرحعلىشعريمنيحلشنيبذهائهوقرر،بكعاريحطإنذار،

بذهمعه،فارقهماهوبسن.راسيعلىلابستهااللي""الييروكبتطلعخلشني،

،والمخرجالكاتبهووثانتا،الضابطدوزهأولأهووطبغا.براسهاللييعمل

اتنين!تصيرماكلمتهإنالمفروضفمنالكبير،خئيهو-والأهئم-وثالتا

عالياتانأنالأنيتانياإزمطولاأولأ،الضابطمنأهرببقدرتيماإئيوأعتقد

كانتوما،عريضةطويلةمطاردةودارتعادييركضبيقدررجليهعلىوهو

،المسرحعلىطالعينفايتينصرنايحلشنيمصزكان.اللعبةتخلص

بالياتان،حاليمدئرةكنتكيفبعرفماالكواليسأدراجوعلى،بالكواليس

يمكن،كلمتهيكسربذهماصاربالآخر،.رأيهتغيرقوةفيكانماوهو

المئت،الوقتهاوليهبيصير،عمشوعارفمشوالجمهور،ماشيةوالمسرحئة

ركض.المسرحعلىطالعينفايتينوالضابطاكووليه

كفىكنائهبالأحرىظئيتأناأوأ..أهدأزيادوكنسفلاللهكيفبعرفما

ميكرو،معيوما،قولهالاؤمجملةعندي.كمانكفيمجبورةوأنا،حواره

ماعليئ.هجم،جملتيقولوعمأنا.وثابتمعفقميكروتحتقولهافمجبورة

الييروك.يشفيماهفيكلكانلأن،راسيعلىايدفيفحطيت،اهربلحقث

،الأرضعلىوفعنيالفاشلةالسابقةللمطاردةانتقاقاالجاكيتمنفلقطني

هويماالحوار.خلمرماإلأففتنيوماجايي،رايحالمسرحعلىوجرجرني

الضابط!

37ارلي!اب



الفلسطينيئزياد

خوريسهيل

تخئيلمإنزياد،أعمالعلىتعزفءليأؤ4

انذاككنث.الثمانينئاتبدايةفيكان،الذاكرة

معقلبيرزيتوكانت،بيرزيتجامعةفيطالتا

يسارئآمعقلاكانتكما"الوطنداخلالثورة

،أخرىناحيةومنناحيةمنهذانسبئآ.مهفآ

فرقةالفترةتلكفيننشئالأصدقاءوبعضكنث

ملخئهاوتأئر،تأئرثالتيالمقدسئة،""صابرين

زياد.بموسيقىبشكلءكبيرص،مرادسعيد

مسرحئاتعلىتركيزناكانالوقتذلكفيولكن

مكتبةءمنتسجيلبرلهاعلىحصلناالتيزياد،

الأسطواناتئخضيركانتالقديمةالقدسوحيدةءفي

علىالوقتذلكفيفحصلناعربئآ.المنتجةالأصلئة

نستمعسهراتءطويلةنجلسوكثاالسرور،نزل

بحالةءأصيببعضناإنحتى.ومزاتمزاقيإليها

دونمنواحدةجملةيقوليكنلمإذ،""زيادئة

ومسرحثاته.زيادنهفاتمن"نهفةء"استخدام

سافروامفنأسرتيأفرادبعضمنطلبثلاحقا

وقد.شي?لزيادأفيعنيبحثواأنالخارجإلى

أميركيفيلمأسطواناتعلىوالدتيوقتهاعثرث

الزمنذلكفي.نيويوركفيعربئةمكتبةفيطويل

الأسطواناتتخازيكنلمأيضتا(هذازمننافي)بل

الأصلئةالتسجيلأتيئخضرونفلسطينفي

أجهزةءبدائثة،على،يئسخونبل،العربللفئانين

أفيدونمنليبيعوها،مطلوبةكانتالتيالأشرطة

مطلوبةزيادمسرحئاثتكنولم.للحقوقاعتبايى

إصداروعند،لاحقاأما.قليلةقفيمالدنمنإلأ

تئمفقدكافر،مشوبخاصئةءأناالموسيقئة،الأشرطة

الأشرطةكباقيالأسواقفيوبيغهنسخه

زيادأصبحأعتقد،ماعلى،وعندها.التجارئة

الفلسطينيئ،الشعبيئالمستوىعلىمشهوزا

كانكهوهذاالجامعاتطلبةأوساطفيولاسئما

بكثير.الأنترنيتمرحلةحلولقبل

الموسيقثةالأوساطفيزيادأعمالتلفيكان

وترقبءكبيربشغنييحصلالجدثةالفلسطينئة

فنتحرق،سيثزلجديذاإنجيلأوكأن،عظيم

!الجديدةمضامينهلتفخص

أفي"للموسيقىالوطنيئ"المعهدتفاعليكنلم

الألفين:أواسطفيإلأزيادموسيقىمعأالقدس

القد!يللموسيقىالوطنيئسعيدإدواردمعهدعانممدير-"

02!.-اكثصداهـ7411/12

معبدأ)وهو6991العامقبلفعلئآينهضنلمولكنه،3991عامتألشم!فالمعهد

ضمنمشهوزفزيادالفلسطينيئ،الشعبيئالمستوىعلىأماأصلأ(الأطفال

المثقفة.النخبةنصيبمنهيالتيالخاصئة،بأعمالهلابفيروزالموسيقئةعلاقته

بعدهناكثيرةوهيالمحلئة،الإذاعاتمعظمأنلديكممعلوفاكانإنأعرفولا

كنيومئآثلاتاأوساعتينوحدهافيروزأغانيئتبتالفلسطينئة،السلطةتشكيل

الناسإدراكمدىأعرفولاالأغانيهذهمنكبيرجزءزيادوألحان-صباح

نفسها!فيروزصوتمنأكثزيهفهمكانإنأوفيروز،أغانيملخنلهوثة

وترىالمحفيئ،الموسيقيئالمشهدفيكبيزتاثيززيادلموسيقى،يزالولاكان،لقد

الفلسطينيين،والفئانينالفلسطينئةالموسيقئةالفرقمنالعديدفيواضحةتأثيراتيما

وحبيبتلحميوريمالسائحوجميلبولصوعيسىزايدوباسلكصابرين

أيضتا.ألحانيبعضفيواضحةتاثيرات:زيادئةوتجد.وآخرينشحادة

بشكليمتأترثالمعاصرةالفلسطينئةالموسيقئةالحركةإنالقو4يمكنالمخملفي

وهم.التعبير،صغإنالثورئة،الموسيقىفيوملخنينموسيقيينبثلاثةكبير

الموسيقىتأئرعنعداهذا.إماموالشيخ،خليفةومرسيل،الرحبانيزياد

،الوفاب)عبدالمصرئةوبالمدرسة،ناحيةمنالرحبانئةبالمدرسةعافةالعربئة

ثانيةناحيةمن(..السنباطي،القصبجي

فيروزآخذ،عاصيموتبعدزياد،ولكن.كبيزاعبقرثآكانعاصيأنأعتقد

فىمجفدةلاوحيوئة،حئةفأبقاها،ومساحاتءموسيقئةءجديدةفضاءاقيإلى

وتقذئميومئآ،جديذاختراغالموسيقىلأنجذآ،مهئموهذامتحفءموسيقيئ

هوبفيروززيادلقاءفيماأهئمأنأرىكما.عميقموسيقيئسياقصضمن

الأوركسترامننسمغهفما؟نوعهمنالفريذالأوركستراليئالموسيقىالتوزيغ

الاصدقاءأحذوهناك.العالمفيآخرمكانيأفيفينسمعهلازيادألحانمن

بنابغةءالعربيئالعالمفيالعنتمرونآلقرن"افئتح:ذاكرتيفيانحفرثعبارةقال

هذاأن،بالمناسبةأرى،أنا"الرحبانيبزيادواخئتم،درويشسثبموسيقئةءهو

عاصي.عنأيضتايقاكأنيفكنكانالقول

موسيقئة،جرأةوهي.جرأئههووأغانيهموسيقاهفيزيادمواقصيمئينماأهئم

ويهاجتمينتقذأنيستطيعزيادمسبوقةغيزاجتماعئةسياسئةجرأةأيضتاولكنها

وهذا-أحدلأفيشي?ولالأفياعتبايىأفيدونمنيشاء،قنالموسيقىخلالمن

إلىتمافامنحازةزيادموسيقىأنكما.معدوقانقللمإن،الزمنهذافينادز

فيئعتبر،أعمالهانذلكإلىأضفأحدخوفءمنولاتمفقءلأحد،بلأ،الكادحين

الظلموضذ،الاحتلالضذالمقاومةالثقافةمكؤناتمنرئي!متامكؤتامعظمها،

العربيئ.الوطنفيالمقاومالفنلحركةرئيم!نرافذوهيالاستعمار.وضذالطبقيئ،

موجز،وبشكل،الفنيةمسيرتهمناستخلأصئهايمكنالتيوالجبززيادإضافاث

جديذا،موسيقئآنوغابدأفنفهو.نوعهامنفريدةموسيقئةإضافة\(:الآتيةهي

التوزيعفيجذآخاصةموسيقئةإضافة2(.الشرقيئبالجازلاحقالهسيؤزخرئما

طرحفيوممئيزةخاصةجرأة3(.عالمئآلهامثيللا،الأوركستراليئالموسيقيئ

والموسيقئة.المسرحئةأعمالهخلالمن،العاديينالناسومواقفإنسانئة،مواقف

المحتئةالقدس

الرئشأكرمعليهأسنلةءطرحهاحصيلةالشهادةوهذهوكلارينيتنايوعازفوملخنالمحتفة،س



زيادمنللتخفصخفيتانمحاولتان

*!شبليعدنتة

كاتبثن،يصبحاأنفيالمرأةأوالمرءرغبإذا

ايبدألملكنهماالحصر،لاالمثالسبيلعلى

الرحباني،زيادمستمعيمنوكانابعذ،الكتابة

،الحالفيذلكعنيتوففاأنالمستحسنفمن

جلانصدثبيتبرفيترعرعاقدكاناإنوبخاصئةء

علىقط،بالموسيقىئعنولمالأدبعلىاهتمامه

)الأدبئالمشاعزئلهبفنالموسيقىأناعتبار

(.بصمتيفعلهلكنهأيضتا،ذلكيفعل

مدرستهما،إلىموسيقىمعفمإحضازتئمفحين

يعفمهمافراح،كمانهأوتارأحذانقطع

قبموحين.الموسيقىمنبدلأ،والدينالرياضثات

فيخصوصئةدروشاليمنحهماآخرمعفئم

لالأنهبضربهالشئانبعضنقامأيضتا،الموسيقى

"(.اللازممنأكثروحشاس)"أهبليروقهم

حسئهمايتطوزلم،البيتنطاقخارجوهكذا،

ولابأدنصلاأبذايتمئعالمثمومن.الموسيقيئ

أظافرهمانعومةمنذموسيقئة،بأصابغولابحفقص

المراهقة.سنوحتى

حتى،بالجامعةشقيقئهماالتحقثإدقمالكن

لحفلءموسيقيئبتسجيلءمصوبىيومذاتعادت

زيادئدعىلموسيقيئ،نسبيهدوءعنوانيحمل

نأالمثدفوتشاء.وفلانفلأنةابن،رحباني

خلفهاهذاالفيديوشريطالشقيقةتلكتنسى

قاما،والفضولالمللمنوبدافععصر،وذات

جنين،إلىوالذهمارافقاأئام،وبعد.بمشاهدته

أشرطةلبيعمكتباتيرعنيبحثانراحاحيث

السوق،أولفيمكتبةوجداحين.موسيقى

عاملهماقدكانالذي،البائعمباشرةدخلاها

الهواء،منصئنعاكأنهماالمحندخولهمالحظة

إئهميقال)إذالظهيرةساعاتفيالباعةكعادة

هذا("عليهمالذيالقميصنيكلهونأثناءها

لديهكانإذاعفاسؤانهماسماعهلحظة،الباثع

واتجه،أساريزهانفرجث،رحبانيلزيادشيءأفي

الأشرطةمنصصإلىمشيزا،الرفوفأحدنحو

فقط،واحذانأخذقالاأفقئآ.المرئبةالمنسوخة

ترذدا.أيضتاأشرطةتلاثةبسعرتباع،أشرطةبثلاثةلكنه.طويلأمريكيفيلم

الثلاثةالأشرطةالنهايةفيأخذافقد،يقررانوحدهماتركهماالبائعولأنقليلأ.

غضتا.يحتقنانوهما

فيالمطبوغالسرور،نزلواقتنياذاتهالبائعإلىعاداالتاليالأسبوعفي

إلأيجدالمشو؟؟لبكرا...بالنسبةواشترياعادا،أسابيععذةوبعد.شريطين

العمل؟فما،شريطينفي،والثالثالثانيالجزعين

(8591)هدوءنسبي

سمحت؟لو،الأولالجزءكاسيتعلىالحصوكتحاولأنيمكنألا-

."السوقمنكلئةمفقودالأولالجزء"آسف،:البائعرذ

أشرطة.ثلاثةعلىموزعة،زينةالعقلبرنامجمنأجزاغفقطوجداالتاليةالمزةفي

والقادمة.،القادمةللمرةيشتريانهماهنالكيبقىحتىفقط،اواحذاشتريا

واللغةوالأدفيالبيثهنالككان،المرأةهذهأوالمرءهذاإلىبالنمشة،إذا

قدكان،الحالينفي.الصعبانواللغةوالأدفيالمدرسةهنالكوكانت،الرفيعان

أعمالإلىباستماعهمالكن،.اللغةإزاءوالخنوعبالرهبةإحساشلديهمانما

الأخيرةصورةتهشئمث،للغةاستخدامهطريقةإلىوبالتحديد،الرحبانيزياد

بالرهبةإحساشهماتبذلوهكذا.ئمسنفنزلةءلاقوانينوفقيلقنككيانص

اللهودرجةإلى،باللغةوالثقةوالذاتئةبالحميمئةإحساشافبات،والخنوع

لآليفاستخدامهافيالرغبةوراودئهما،منهاالقربشديذيأصبحابل.معها

الخاصئةنصوصهما

يتخفصاوأنالرحبانيزيادلغةصورةيهشئماأنعليهماباتهنا،لكن،.أجل

نأأو،إليهالاستماععنالتوف!عليهماالأقلعلىفيهماتأثيرهسطوةمن

حفآأهداهماقدلفغةزياداستخدائمكانفإن.الإمكانقذزذلكتجئمتيحاولا

لغتهماإلىالآنالاهتداغعليهمافإن،نحوهاوالذاتئةبالحميمئةالإحساسإلى

بذاتهما.الذاتئة

لندن

تغطيةفيتحليل-البصرفيالهولعن)أطروحتهاالثقافئةالدراساتقسممنلندنإيستجامعةمنمؤخزاالدكتوراهشهادةحازتفلسطينئةروائئة:ث

(والعراقأفغانستانعلىوالحربسبتمبر11آحداث

7؟برل!ساا
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أفئثما!!وحبعه،إسآلوإئحي!3

المسد!ثهـغىهرضي(؟كريزارز!)

!تبقىالمثورز،زو:تعلو،

مخئوقلا-

*!"،هـهـ*

سثركلنكوكئالييممثحلم

للمحيتد2،حيفزثرركاوضحك

إلىباثتماءوحممثلئ!

يحذرءوأطلثث!/الكارحين

به!إ!ئرحموشحيهأ

لأ!سص3ص

كملنلد،و7

!!أحثيه

!ح!!3-ء--؟كاكاءسس،ص
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ليالبعدسةزياد

(8891-)0691الرحبانىليال

لقطاتهامنبعضنيليماوفيفوتوغرافئآ،تصويزهاوتوئت،المختلفةنشاطاتهفيزيادآخاهاليالرافقث
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طيبين؟بعدنا

شهعون:جان

العملبدأث،فرنسافيالدراسةمنعودتيبعد

مبنىفيومقزهللسينما،الوطنيئالمركزفي

.بيروتفيالصناثعمنطقةفياللبنانئةالإذاعة

الشاعرالثانوئةدراستيزميلآنذاكوأراد

في،لأئناالرحبانيبزيادتعريفيحربجوزيف

كانماوهذا.كثيرةأمورفينتنتمابه،رأيه

مسؤولأ)وكانالخطيبربيعسأتنا،الإذاعةفي

عفوئآفأجبناه،للإذاعةننجزهامشاريغعن(هناك

برنامج:يوميئ،بتسجيلللبدءاستعدادعلىبأئنا

دقائقوخمسالتاسعةعندللبثموعذاوعئئا

وهكذاالتالياليومصباحفيئعادأنعلى،مساغ

الله!قولواطئبين...نجعدنابرنامجانطلق

وصولبملكن،حلقاتيا.العفوئةميزتالبدءفي

بطريقةءنعملصرنامعنا،الناستفاعليأصداء

مسئقا.حلقاتنانحضثروأخذنا،تصميضاأكثر

،آنذاكالعلمئةالإحصاءاتغيابمنالرغموعلى

وسارت،متابعيهفيارتفاغاالبرنامبئشهدفقد

الناسألسنةعلىالساخرةتعابيزه

وبشكلءنستثمر،كئا،البرنامجارتجالئةخضئمفي

وغياقيالحرلث،فرضئهالذيالحرثةجؤ،كامل

إلىمزةذعيناأئناوأذكرنقذمه.ماعلىالرقابة

ومضمونه،البرنامجوضعلمناقشةللأحزاباجتماعء

،الاجتماعمنالخارجينبأحدالتقيناثئمنذهدثفلم

الفقواأئهمفأخبرناالشيوعيئ،الحزبمنوكان

كانوهكذاإذاعتهابعدالبرنامجمراقبةعلى

ارتجال،محضئرةأوراقهو:كماالبرنامجاستمز

الموقفمادامممكنشيءكلالأستديو،فيوتغيير

والمهفشين.والضعفاءالفقراءمعواضخا

أصداءهلكنفقط،شهرينبعدالبرنامبئتوقف

طلبثم.هذايومناإلىالناسبينتترذدمازالت

لبكرا...بالنسبةمسرحئيهفيمعهالعملإليئزياد

فرنسا.إلىبالسفرارتبطثقدكنتلكئنيشو؟،

الحيادعلىتكونأنتستطيعلافأنت"الحربمنجؤءاكئابأئناأعتر!

تمئزالذيالمثففينبعضبموقفنتوزطلمأئناكما.الظروفتلكمثلفي

الأجواءتلكفيالنقدفيالحسنعلىالحفاظهضناكانبالهامشئة.

المجنونة.

أحذاأنأذكرفلامؤخزا(،تسجليهاعلى)حصلثالحلقاتأسمع،اليوم

منهم.بقربنايشعرونكانواالناشأنأذكربل،علينازذانتقدناهممفن

فقدأبذا"الطريقةبتلكبنايشعرلنالجديدالجيلأنفيالآنعنديشذلا

ولكنهم"دولة"...بوهميعيشونالآنوهم،دولةبلانعيشكئا.الظروفاختلفت

يشعر!ن!لا

بيروت

البداياتفيزياد

!.محفوظمروان

الدينبيتفيرحبانيوالأخوينفيروزمع"منؤعات"عملأولفياشتركث

في7391سنةحتىمعهمواستمررث6591،عامالكورالفيعضؤابصفتي

عنانطباعاتيبدأتالإطارذلكوفي.بعلبكفي،حلثقصيدةوهوعمل،آخر

الفرقةإلىيأتي)كانالفوقةعملأثناءالحضوزباشرعندماتتكونزياد

أسبوعكلمنوالأحدالسبتأيانموغالتا،الصيففترةخلالأكبربوتيرة

علىأحياتايعزفآنذاكوكانالشتوك!(.الموسمخلالالمدرسئةعطلتهأئام

خجولأكانإذ،جميغاأحببناهوقد،جذآصغيزاكان.الاع!ورديونأوالبيانو

جذآ.

زيادبدأ،وبعلبكدمشقإلىالفرقةمعأسافربدأثعندمابعد،فيما

فتوئدث،نفسهاالغرفةفيمعهأقيئمكنثالأحيانمنكثيروفيبمرافقتنا،

)6891(الشخصمسرحئةفيأنهأذكرمثلأ.وبينهبينيممئزةعلاقة

بنئةحئيثبعيد..بعيدزمان"من:تقولالثانيالفصلفيأغنيةليكانت

حينهاوأخبرني،فيهاصوتيوأحدثكثيزا،الأغنيةهذهزيادأحدبئ."حلوة

فيمامعهوعمليبزيادعلاقتيبدأثهنامن.لهاموسيقيئبتوزيعقامأنه

."النكتةقلبه"روخفزياد"والضحكالمزاحفيوزياد،أناأوقاتنا،نقضيكئا

هدىأوشويريإيليالأوقاتبعضفيويشاركنا،الكلماتعلى"نعفق"وكنا

الخامسةبينوأحدسبتكل((معنى"إشلعبةفيصايغوجورجيتحذاد

الييكاديللي.مسرحفيالعشاءاستراحةأثناءالتاسعةحتىوالنصف

الأميرويسريالرئشأجراهحوارمن)7691(الفهقولواطيبينبعدناعنوائهإذاعيئبرنامجفيالرحبانيزيادشريكلبنانمنسينمائيئوفنتجفخرج-"

9002آب،بيروتفي

أسطواناتعدةلهصدرثسهريخةزياد،مسرحيةفيبطولةدورلعبثمالستيننات،منتصففيرحبانيالأخوينمعانطلأقتهكانتلبنانيئمطرب:ت:

منذرناصروأجراهالرئشأكرمأعذهحوارحصيلةالشهادةوهذهواخرينالصافيووديعوهبيلفيلمونألحاناشملثمستقلة

02!.-11/12الرداب08



فهذهزياد:بعبقرئةأحسسناالفترةهذهفي

توحيكانتأهلهلعملنقدهفيالصغيرةاللمحات

فيبرنامجينسخلناإنناحتى.كبيرةبأشياء

فييالميرافندقوفي،دمشقفيالشرقأوتيل

بطريقةسخلناهماالستينثاتنهايةفي،بعلبك

وأمامنا،الغرفةفيوزياد،أنا،نجلس"بسيطة

الغنائئةالمقاطععليهانضعواحدةمسخلتان:

يكتبزيادكانللتسجيلوالأخرىوالموسيقئة،

الفرقةأعضاءكلمنفيهايشخرمقاطغ

يحدثفلأن،وكلامهموأدوارهمصفاتهمالرحبانئة:

فيفلانيعمللمولو،فلانتحدثوفلانة،فلانة

وكئا.وهكذا؟الآنسيعملكانفماذاالحاليئعمله

التيالتسجيلاتوئسمعهمالفرقةأعضاءتخبم

عاصيفيهمبمن،منهموسخريةلهمنقذاتتضفن

وتكونفلأ(.فيروز)أمانفسهوزيادومنصور

الجميع.فيهايضحكجميلةسهرة

صايغ،وجورجيتأناكئا،سهرئة،فيعملناقبل

قدثوفيزحلةمهرجاناتءصغيرةءفيفينشارك

القرىبعضفيصغيرةجمعئاتمع،الياس

هذهفينقذمهاأغانيئلنايلخنزيادوكان

مالؤوالدار"ستياحلوة"يامثل،المهرجانات

قلبيالحلوين"أخدواوأغنية"مالؤحئيتك

هذه"الناس"سألونيأصبحثالتيوعينييئ"

أعطاهاعندمازيادووعدني،أناليكانتالأغنية

فيمافكانتمنها،بدلأأغنيتينيعطينيأنلفيروز

خيلو"ياوحئيتك"عشقتككون"خايفبعد.

."الليل

فيئجمعيةهناككانت)7391(الفترةتلكفي

شهرخلالتقلامارعيدبمناسبةتحتفلبقنايا

زيادعلىفطرحثصغيزا،مهرجاتاوتقيمأيلول

إنجازعلىالاتفا!وتثمعملأ،لهايكتبأن

الضيعةفيمرةأوكونفذناهاسهرئة،مسرحئة

.بيروتفيعرضنهانعيدأنقبل

تكونأنيحاولللمسرحيةكتابتهأثناءزيادكان

كون"خايففأغنية"العملسياقمنالأغاني

الأبئا"يشثحطه"عندمايغئيهاوحئيتلإ"عشقتل

نأبعدفيغئيها"الليلخيل"ياأما"اسهارتعى"إبقىلهالتقولالبنثوتعود

نأيستطيعلنأحذاأنفأعتقد،"الآهات"مشهدوأما.وهكذا"القهوة"يكشروا

جذآلافتةوالآهاتبالصوتالمبارزةفهذه:بعدهولازيادقبللاينجزه

وضعبسبب،السياسةفيدخللهامسرحئةفيأعمكأنأحدثلمسهريةبعد

رأيلتبديأنتستطيعلا،التعسالشرقهذافيأنك،أعرففأنا.البلد

التسجيلبتقنئاتمبكزاهتمام

صار"ماشولوحالفوبيعزونا"الليمن"حداأغنيتايكانتبصراحة

المسرحئة،هذهفيأشتركألأقررثعندماولكنالسرور،نزلمسرحثةضمن

مسرحئةفيوقذمئهمافأخذئهما،.ليفهما،لصوتيكتبهماإنهزيادليقال

الطرابينتى.موسم:بعنوانأخرى

رقصو"الزمان"سرقنيأغنيتيئفكانتزيادليقذمهاالتيالاعمالآخراما

معوبالاشتراكمطرغسانللشاعرنؤاربعنوانمسرحيةمنقمر"الحبايب

الأثام.بينناوباعدثاللبنانئة،الحرلثبدأتثم.رزقجورجينا

بيروت

الكرديةوالموسيقىزياد

يوسفةسعيد

وهي.معهبزقصعاز!كانالذيزولوو،ابنيطريقعنكانتبزيادعلاقتي

كانالماضيةالسبعأوالستالسنواتإلىتعودما،نوغاحديثةعلاقة

أئفث0791العامفي.يتابعنيكانإئهمزةليوقال،أعماليويعرفيغرفني

حفلصأولوأقمثعازقا،45حوالىتضئموكانتالشعبئة،للفنون"نوروز"فرقة

ريفوليسينمافيسلامصائبالرئيسبرعاية7291نيسانفيالنوروزبعيد

يتايعكانأنهبعدفيمازيادليوقالسياسيونأقطالثحضره،بيروتفي

الموسيقى،بتسجيلليقوموكاسيتاتصتسجيلآلةمعهوئخضرفرقتنا،حفلات

والفارسيئوالكردقيالعربيئبينموسيقىخليطإلىمستنذاالعزففيخاصتآأسلوتايملكصنا!امشليسورفيوشاعروملخنبزقعازففئان:ث

منذرناصروأجراهالرش!آكرمأعذهحوارحصيلةالشهادةوهذهوالتركيئ

18بليداا-



فيبائعءكردفيمنتسجيلاتنايشتريكانأو

بيروت

إيقاعاثوفيها،جذآوغنئةجميلةالكردئةالموسيقى

بحسبخصائصهافيتتنؤعوهي.مختلفة

سوريا،)تركيا،فيهاالاع!راذيوجدالتيالمناطق

ولكنالمناطقهذهفيالأغنيةتجدفقد.(:،العراق

هذهعنجئدةفكرةزيادولدىمختلفبإداء

"ديارموسيقى.فأحئهاعليهااطلعوقد،الموسيقى

لكنكردئة،نفحةذاثمثلأ،أئفها،التيبكر"

خليط.أومزيجإنها:مركبفيهاالإيقاغ

اتصلفيروز،السئدةفرقةإلىزوروانضمامبعد

أرافقأنيومذاتمنيطلببلمرة،غيززيادبي

فيزرئهأننيكما.الإماراتإلىفيروزمعالفرقة

عاصيبالمرحومالخاصنالبزقوأعطاني،البيت

الخللأذكرزلثوماقليلأ،عليهوعزفث،الرحباني

آلةلكونها(الأصابع)مكانبالدوساتالموجود

عدةعليهوعزفثقليلأ،إصلاحهحاولث.قديمة

إننيحتىبعزفي،إعجابهزيادأبدى.مقطوعات

"بعد:جاوبنيشي؟"بذك"بخاطرذ،لهقلث!ندما

؟!"تروحبذكجئنتنيما

ءبم!هر

9002-113/1بلوداا82

كما"بمعفمثة"جذآ،ذكئةبطريقةالذ!ليففيالبزقيستعملزيادالأستاذ

ققماإذفيروز،للسثدةاشتغلهاالتيالأخيرةالأغانيإلىفلننظز.يقولون

تعئيرحالنقرة"هايأنيدركزياد.بزقرثةفيهليستلهالحنيوجد

."هالفراغ

لماالبزقمكانالعوذأخذلوالأغانيبعضففيحضورذاث،نافرةآلةالبزقآلة

فيعليهاتعزفأنتستطيعذاتها.حذفيفطربةآلةالبزقالنغئم"زبط"ولماظهر،

عاصي،قالكماوالقصورللسهراتفهوالعودأما"ساحةفي،سطحعلى،شارع

التختفيمهفةآلةأنهرغم،البزقعلىالعودأفضئللاأالعلياالمراكزولأصحاب

الشرقيئ.

ستومنذتا!ليفي،منللبزقمقطوعة11تسجيلفيزوروشاركلقد

)عود،وترثةآلابمعبتسجيلهاوقام،المقطوعاتهذهمنيزيادأخذسنوات

حتىالمقطوعاتهذهينشزلملكئهإحداها،فيبالعزفوشاركث،.-.(ةقانون

ويظن،البالطويلفهومهلو":على"عايشلأنهربما،لماذاأعر!لا.اليوم

مثلمبدععلىحراموهذاقصير،العمرلكن.سنةمئتيئسيعيشأنه

زياد...

.:.ة!،

كبيو.اسمإنه.وفيلسوفوعبقرفي،،مبدع:رأييفيرحبانيزياد

الضفادخويصطادلغيرهالسمك"يصطاد:يقولكردفيمثلعليهوينطبق

إ".لنفسه


